
استثمارات وتعاون.. خطة الإمارات لإعادة
الاحتلال إلى ملاعب آسيا

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يبـدو أن الإمـارات لم تكتـف بعـد باتفـاق التطـبيع السـياسي والاقتصـادي مـع الاحتلال الموقـع بينهمـا في
النصف الأول من أغسطس/آب الماضي، لتدخل من باب الرياضة الذي لم يكن موصدًا قبل ذلك
التـاريخ، عـبر سلسـلة مـن اتفاقـات جديـدة ومـذكرات تفـاهم تحضـيرًا لفعاليـات ومسابقـات مشتركـة

وعمليات انتقال متبادلة للاعبين واستثمار في الأندية والرياضة بشكل عام.

ـــا لهـــذا التقـــارب وألبســـته لبـــوس التسامـــح والتقـــارب بين ـــا ورديً الإمـــارات كعادتهـــا وضعـــت عنوانً
الحضـارات والأديـان، وهـو تبريـر قـد يسـقط مـن الوهلـة الأولى حينمـا يتعلـق الأمـر بـشراء نـادٍ معروف
بتاريخه وانتهاكاته وجرائمه ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض وجماهيره اليمينية المتطرفة والمعادية

للعرب ووجودهم، الأمر الذي يط أسئلة حارقة عن مصلحة الدولة الخليجية من شرائه؟

مفاوضات
نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، في وقت سابق، عن المتحدث باسم “بيتار القدس”، أن بعثة
مـن النـادي بمشاركـة صـحفيين إسرائيليين، ستزور أبـو ظـبي نهايـة الأسـبوع الحـاليّ لتوقيـع اتفـاق بيـع
أســهم مــن النــادي للشيــخ حمــد بــن خليفــة آل نهيــان، مشــيرة إلى أن النــادي ســيعقد لاحقًــا مــؤتمرًا

صحفيًا يُعلن خلاله رسميًا هذه “الخطوة التاريخية”.

وكان أحد مالكي “بيتار القدس”، موشيه هوغ، قد كشف في تصريحات سابقة نقلتها قناة “كان”
الإسرائيلية الرسمية، أنه تلقى خطابًا من الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان قدم خلاله الأخير عرضًا
رسميًا لشراء نحو نصف الأسهم في النادي، مضيفًا “تلقيت عرضًا تاريخيًا”، وذلك دون الكشف عن

تفاصيل أخرى بالخصوص لا سيما بشأن قيمة الصفقة المرتقبة.

النادي الذي يلعب في الدوري الممتاز لكرة القدم في “إسرائيل”، كشف في سبتمبر/أيلول الماضي، أنه
يتفاوض على استثمار محتمل مع مجموعة إماراتية في بيان تلا إعلان “إسرائيل” والإمارات الاتفاق

على تطبيع العلاقات، فيما لم يصدر إلى الآن أي تعقيب إماراتي على الخطوة.
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نادٍ متطرف
لمن لا يعرف تاريخ النادي الإسرائيلي، فإن “بيتار القدس” أو “بيتار يوروشلايم” بالعبرية، هو النادي
الوحيد الذي لم يشرك أي لاعب عربي أو مسلم للعب ضمن صفوفه، كما هي الحال في بقية النوادي

الإسرائيلية، وهو أيضًا فريق يرتبط بتاريخ مثير للجدل في “إسرائيل” منذ نشأته.

تأسيســـه يعـــود إلى العـــام  حيـــث ارتبـــط اســـمه بالســـياسة وهـــو اختصـــار لــــ”بريت يوســـف
ترومبلــدور”، أي تحــالف يوســف ترومبلــدور، وهــي منظمــة شبيبــة الصــهيونيين التصــحيحيين الــتي
أسسها زئيف جابوتنسكي وأراد من خلالها أن يخلد زميله ترومبلدور، وهو يهودي مولود في القوقاز
ويعتبرونه شخصيةً مثاليةً خدمت الصهيونية، وعمل الاثنان معًا على إقامة الكتائب اليهودية خلال

الحرب العالمية الأولى.

في ثلاثينيات القرن الماضي، نشط أعضاء “بيتار” في الأعمال الإرهابية داخل فلسطين، وتحالفوا مع
“الأيتسل”، وهي منظمة صهيونية نفذ أعضاؤها عدة عمليات ضد العرب، قبل انسحاب القوات

البريطانية من فلسطين.

مشجعــو النــادي يطلقــون علــى أنفســهم تســمية “لا فاميليــا” (العائلــة)، واعتــادوا في المــدا تــوجيه
يــق مــن فلســطينيي الــداخل، ومعرفــون أيضًــا يــات الــتي تجمعهــم بفر الشتــائم للمســلمين خلال المبار
بعـــدائهم الكـــبير للمســـلمين وعقيـــدتهم وهتافـــاتهم العنصريـــة مـــن قبيـــل “محمد مـــات.. محمد مـــات”

و”الحرب الحرب” و”الموت للعرب”.

عداؤهم المتطرف توضح للعالم عام ، حينما قرر أركادي غايدماك، وهو يهودي روسي امتلك
يـق “بيتـار” آنـذاك، اسـتقدام لاعـبين مسـلمين اثنين مـن الشيشـان علـى سبيـل الإعـارة، همـا زاهـر فر
ييــل قــادييف، لم يتقبــل المشجعــون الخطــوة فخرجــوا إلى الشــوا وأحرقــوا إطــارات ســعيدوف وغابر

السيارات ورفعوا لافتات تندد بالقرار إلى أن انتهت فترة الإعارة وغادر اللاعبان الفريق المتعصب.

عام ، انتقل اللاعب النيجري علي محمد للعب مع “بيتار”، إلا أن رابطة مشجعي الفريق طالبت
الإدارة بالعدول عن الصفقة إذا لم يغير اللاعب اسمه، والطريف في الأمر أن اللاعب مسيحي إفريقي،
ورغــم ذلــك أصرت الجمــاهير علــى موقفهــا مــبررة طلبهــا بــالقول: “كيــف ســنهتف باســمه، محمد أم
علي؟”، ومــع رفــض اللاعــب تغيــير اســمه أصــبحت الجمــاهير تنــاديه بـــ”علي مــو” علــى غــرار تســمية

مشجعي ليفربول للمصري محمد صلاح (مو صلاح).

المعــروف عــن النــادي أيضًــا، قربــه مــن دوائــر ســلطة الاحتلال والحظــوة الــتي يتمتــع بهــا لــدى اليمين
المتطرف، حيث صرح زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغور ليبرمان أن “بيتار هو أهم مكتسبات دولة
إسرائيل وهو الواجهة الكروية لتيار اليمين المتشدد وفخر مدينة القدس. إنه ببساطة نادي الشعب

وقيمته تتمثل في حب إسرائيل والديانة اليهودية”.



تعاون قديم جديد
التعــاون الريــاضي بين دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة و”إسرائيــل” ليــس جديــدًا، وكــان قــد بــدأ منــذ
سنوات، حين شاركت فرق إسرائيلية في عدة نشاطات أقيمت في أبو ظبي ودبي، خصوصًا في الألعاب

الفردية “الجودو” وكرة المضرب، وغيرها من المسابقات مثل:

مارس/آذار : شارك سائقان إسرائيليان في “رالي أبو ظبي الصحراوي” للسيارات.
ياضيًا إسرائيليًا في “بطولة العالم للجوجيتسو” لفنون مارس/آذار : شارك  ر

القتال للشباب والناشئين بالإمارات.
مايو/أيار : شاركت الإمارات في “طواف إيطاليا ” للدراجات الهوائية في

“إسرائيل”.
كتوبر/تشرين الأول ″: فاز اللاعب ساغي موكي بالميدالية الذهبية في بطولة دولية أ
يــرة الثقافــة والرياضــة مــيري للجــودو، وتــم عــزف النشيــد الإسرائيلــي لأول مــرة بحضــور وز

ريغيف.
مارس/آذار : شارك وفد رياضي إسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية المخصصة

للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في أبو ظبي.

يرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية “ميري ريغيف” تتابع مبارة رياضة الجودو وز
pic.twitter.com/hogrOIiYHS في أبو ظبي

ShehabAgency) October 28, 2018@) وكالة شهاب للأنباء —

أمــا فيمــا يخــص الاتفاقــات الجديــدة، فقــد وقعــت رابطــة المحــترفين الإماراتيــة لكــرة القــدم ونظيرتهــا
الإسرائيلية مؤخرًا مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها، في أحدث صور التطبيع بينهما، وذلك عقب

إبرام اتفاقات مشابهة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كــد نــادي “ماكــابي حيفــا الإسرائيلــي” أنــه تلقــى دعــوة مــن نــادي العين بُعيــد الإعلان عــن الاتفاقيــة، أ
الإماراتي لخوض مباراة ودية في أبو ظبي، سيطلق عليها “مباراة السلام”، يحدد موعدها لاحقًا، فيما
صرح أحــد مــالكي نــادي هــابول تــل أبيــب بأنــه علــى علاقــة مــع رجــال أعمــال مــن الإمــارات يرغبــون في
يـق الإسرائيلـي برئاسـة بـوعز كـده الاسـتقبال الحـار الـذي لقيـه وفـد الفر الاسـتثمار في النـادي، وهـو مـا أ

توشاف من مجلس دبي الرياضي، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار.

 

https://t.co/hogrOIiYHS
https://twitter.com/ShehabAgency/status/1056533639314444289?ref_src=twsrc%5Etfw
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سيخوض فريق مكابي حيفا الإسرائيلي مباراة ودية في أبوظبي أمام نادي العين
الإماراتي، وأعلن اليوم رئيس النادي الإسرائيلي إنه سعيد بهذه المباراة التي

سيطلق عليها مصطلح “مباراة السلام”
pic.twitter.com/BO3MVgJF6f

IsraelArabic) October 25, 2020@) إسرائيل بالعربية —

ير يبدو أن لاعب الوسط الإسرائيلي السابق التعاون لم يقف عند حد مذكرات التفاهم، فحسب تقار
بــيرام كايال يحوز اهتمــام العديــد مــن النــوادي الإماراتيــة، وذلــك في الــوقت الــذي انضــم فيــه المهــاجم
ضياء سبع إلى نادي النصر في دبي قادمًا من نادي صيني، هو أول لاعب إسرائيلي يوقع على عقد مع

فريق إماراتي.

لماذا بيتار؟
كـبر اختيـار الإمـارات لنـادي “بيتـار” للاسـتثمار لم يكـن اعتباطيًـا، فـالفريق الـذي تحـول مـن منظمـة إلى أ
يــق العاصــمة بالنســبة لـــ”إسرائيل”، ولهــذا الســبب تحديــدًا وقــع اختيــار نــوادي الاحتلال يعتــبر فر
المستثمرين وهم الواجهة لسلطات الإمارات على شراء هذا النادي، ومن المتوقع أن تصبغ أبو ظبي
يــق القــدس الــذي يعــني كثــيرًا الخطــوة بغطــاء ديــني كــأن تــبرر عمليــة الاســتحواذ بأنهــا اســتهدفت فر

بالنسبة للمسلمين.

من جهة أخرى، يعلم الإماراتيون جيدًا أن الفريق يكن عداءً كبيرًا للعرب وأن خطوتهم لن تلقى قبولاً
من مشجعي بيتار الذي استبقوا المفاوضات بنشر صور وكتابات مسيئة للنبي الكريم ودولتهم على

الجدار الخارجي لملعب ناديهم بعد خسارة فريقهم أمام مكابي حيفا، فلماذا هذا الإصرار؟

 

قام نفر من مشجعي نادي بيتار القدس لكرة القدم بخط عبارات تس للنبي
محمد صلى الله عليه وسلم ولدولة #الامارات على جدران ستاد تيدي تطالب بالغاء الصفقة

المرتقبة لشراء % من أسهم الفريق من قبل الشيخ حمد بن خليفة. ومن
fuck dubai” ”العبارات التي تم كتابتها “الموت للعرب” “محمد ميت

@AlBayanSports pic.twitter.com/L3KyizIS79

samiaah10)@) سامي عبد الحميد sami abed alhamid —
December 1, 2020
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الإجابة تكمن في الأسئلة العكسية: لم لا يحاول الإماراتيون شراء نادٍ عربي أو فلسطيني بالتحديد أو أن
تتعاقد أبو ظبي مع لاعبين من رام الله وقطاع غزة؟ ولم تصمت الإمارات إزاء الممارسات التي يقوم بها
يــاضيين الفلســطينيين مــن المشاركــات الخارجيــة عــبر تقييــد حركتهــم، وتعمــد تــأخير الاحتلال كمنــع الر

بعثاتهم المشاركة في أحداث رياضية خارجية؟

لا يُفهــم مــن تحركــات الإمــارات الأخــيرة مــن خلال الاتفاقيــات الجديــدة مــع الكيــان الصــهيوني، ســوى
المزيد من تشديد الخناق على الفلسطينيين من البوابة الرياضة هذه المرة، فالتقارب سيعود بالنفع
يـــات المشتركـــة الـــتي كـــثر مـــن الإمـــارات، كـــالأموال الطائلـــة الـــتي ســـيجنيها جـــراء المبار علـــى الاحتلال أ
سيستثمرها في بناء منشآت رياضية وتطوير المستوطنات، فيما كان بإمكان أبو ظبي التوجه إلى أوروبا

المعروفة بريادتها عالميًا إذا كانت حقًا تريد النهوض برياضتها.

وفي سياق ذي صلة، فإن التطبيع الرياضي الإماراتي هو جزء من إستراتيجية كاملة المعالم يلتقي فيها
البعــد الســياسي بالاقتصــادي والثقــافي، وهــي عمليــة شديــدة التعقيــد والتشابــك تســتند إلى خطــة
مفصلة ودقيقة لتطويق العالم العربي وإرغامه على التطبيع الشامل مع الاحتلال، وخطوة التطبيع
الرياضي لا تقل خطورة عن باقي أنماط التطبيع، فالإمارات بهذه الخطوة ستفتح الأبواب لـ”إسرائيل”

للعودة إلى ملاعب آسيا.

خطورة تنافس الأندية الإماراتية على التعاقد مع لاعب منتخب كيان الاحتلال، بيرم كيال، لا يتعلق
بالـداخل الإمـاراتي فقـط بـل الأمـر سـيشمل كـل الأنديـة في المنطقـة، فالانتـداب سـيفتح أبـواب الأزمـات
على مصراعيها في البطولات الآسيوية، فحتمًا هناك أندية أنظمتها تُعادي “إسرائيل” سترفض اللعب

مع الأندية الإماراتية تضم في صفوفها إسرائيليين، وستمتنع عن استقبالها.

إذًا الخطـــوات الإماراتيـــة يُمكـــن اعتبارهـــا مـــن خلال هـــذا العـــرض، صـــناعة أزمـــة ومحاولـــة لفـــرض
“إسرائيل” عربيًا وإقليميًا، على اعتبار أنها خدمة لا تُقدر بثمن من أبو ظبي للاحتلال من أجل العودة
إلى القــارة الآســيوية بعــدما أجبرهــا العــرب سابقًــا بقيــادة الكــويت علــى الخــروج مــن القــارة الصــفراء

. والتوجه إلى ملاعب القارة الأوروبية عام ،()

 

بالنهاية، فإن الوتيرة المتسارعة لتوطيد العلاقات والتقارب الإماراتي الإسرائيلي عبر سلسلة الاتفاقيات
يــاضي، تُــوحي بــأن خريطــة الفعــل كــثر مــن صــعيد، دبلومــاسي واقتصــادي وتجــاري ور المتعــددة علــى أ
السياسي في طريقها إلى التغير  درجة، وأن الكيان بات يملك أدوات دبلوماسية جديدة وأنظمة
وظيفية كحكام أبو ظبي والبحرين التي تترأس الاتحاد الآسيوي، لكن المؤكد أيضًا أن الكرة التي ألقت

بها الإمارات مؤخرًا في ملعب التطبيع العربي ستجعلها في وضعية التسلل الشعبي.
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